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جميع حقوق الطبع والنشر مسفوظة لشركة.الللقفاق 


أقبلَت روائخح الصيف . وخرجّت قريشٌ بتجارتهًا إلى الشام: وعلم النبئ َيه بذللك فأرسل طلحة بن خويلد وسعيد بن زيد إلى 
الشام للوقوف على أمر هذه الرحلة. 

ونح الاثنان فى مهمتهما التى أسندت لبهجًاوعادا إلى امديدة ليخبرا البئ عله بأ قاف لفريش. تهبطٌ من أطراف الشام: 
م ألف بعير محملً بالبضائع والأموال وتُقَدرُ قيمتُها 


١ 5,‏ سيان بن حرب ومغه اربعوة اربعون رجلا لحماية القافِةانتى تضم 
ياكثر من خمسينَ ألف دينار ذهبئ . 

0 فرح النبئ ييه بالخبر؛ لأن المسلمين لو تمَكْنُوا من الاستيلاء على هذه القافلة فسيعلمٌ الكفار أك للمسلمينَ قوةٌ تحميهم. 
ويكونُ فيها بعضُ العوض للمسلمينَ عن الأموال التى استولى عليهًا الكُمَارٌ حين هاجرالسْلمُون من مكة إلى المديئة : فقال 
الرسولمَيه محمّرا المسلمينَ على القتال :«هذه عير قريش فيهًا أموانُهم فاخرجُا إليهًا لعل اللة يَنفُلُكْمُوها' 


+ عفان‎ - ١ 
وعلى الفور استعد أصحاب النبئ يت وخرج معَهُ للقتال حوالى(/7117) رجلا من المهاجرين والأتصار.‎ 
وكا أبو سفيان رجلا ذكيا يحتاط للأمر قبل وقوعه؛ وقد علم آنْهُ سيكون على مقربة من المديئة بعد قليل؛ وفيها يتجمعٌ‎ 
المسلموث» فقال فى نفسه :لعل المسلمينَ يعربصوث بنا الآن‎ 
خرج أبو سفيان يستطلعٌ الأمر فتقابلَ مع أعرابئ عند ماء بدر فسألَهُ عن المسلمين: فاجابَه بأنّهُ لم ير أحدًا سوى رجلين كانا‎ 


بقفان هئاك خلف هذا الل وكانا يسقيان الما 
ذهب أبو سفيان حيث أشاز الأعرابى فوجد بعض فضلات البعير فأخذهُ وفركه بيده. فوجد به بعض التُوئ فقال : إذ هذه 
علائف يدرب. وعلم أبو سفيان أن حدسه قد صدقةوأذ المسلمون سيخرجوث لاعتراض القافلة والأستيلاء عليه ؛ فارسل إلى 


قريش ضمضم بن عمرو الغفارى ليخبرهُم بالأمر. 


وما إن وصل إلى مكة حتّى نادى بأعلى صوتة 
يا معشرٌ قريش : أموالكُم مع أبى سفيات قد عرض لها محمد وأصحابة فأدركوها .. الغوث الغوث 


هب“ رجالٌ قريش لنجدة القافلة واتجهوا نحو ماء بدر. 

غيّر أبو سفيان طريق القافلة: واستطاع النجاة بها وأرسل إلى 
ويحتُّهم على العودة إلى مكة.. فنادى الرجل بأعلى صوته 
إنَكم خرجتم للدفاع عن أموالكم وتجارتكم فنجأها اللهُ فارجعوا إلى بلدكم 


نريش رجلا يخبرهّم بذلك؛ ويطمتئهُم على سلامة أموالهم » 


يا معشر قريش : يقول لكم أبو سفيا 
مكة 
1 55 والله لا ترجعٌ حتّى نأتى ماءً بدر فنقيم حولة ثلاثة أيام نذبخ الإبل. ونطعة الئاق و عمش الالتددي, 


222552111 22 31 


ا 


ونشربا الخمرء وتسمعٌ العرب , ليظلُوا يهابتنا أبدًا 

ولكن بى زهرة لم يسمعوا لأبى جهل ٠‏ وعاذواإلى مكة 

ناكد الرسول َه أنه سوف يقاتلٌ قريشًا بعد ما علمّ بخروجهًا للقتال: فاجتمع مع أصحابه . وأخبرَهم بذلك؛ ولكن بعض 
الصحابة رأوا عدم مقاتلة قربش وقالوا 


يا رسول الله ليست لنا قوةٌ على مواجهة عدرّنا » ونحنُ لم تخرج للقتاا 


لم يستجبأ النبئ ته لهذا الرأى قبل أن يعرف وأئ باقى / 


اذا تروت فى ,قغال القَرّم؟» 


م وأحسن الكلام: ثم قم عمرْ بن الخطاب- رضئ الله عنة- وقال : يا رسول الله إنّها 
قريشٌ وعرهَا , والله لتقاتلتّك فاع لذلك عدتة. 

وقال المقدادٌ بن عمرو: يا رسول الله: امض لِمَا أمرلك اللهُ به. فنحن مععك : والله لا نقول كما قالَتْ بئو إسرائيل لموى 
أنت وربك فقاتلا إِنّا ها هنا قاعدوث: ولكن نقول 
أنت ورك فقاتلا إنَا معكُمًا مقاتلوثة 
مع الرسول قَه إلى رأى المهاجرين : وأراد أن يعرف رأى الأنصار فقال :: أشيروا علئ أيه الناسُ» 

يبيد بن معاذ,) يقصد الأنصاز بقوله: ققال  :‏ ح 

> 


فال البئ عَلله 
قال سعدٌ: قدآمنًا بك وصدقنَالء وشهدنا أن ما جعت به مُوَ الحو 


وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقَنًا على السمع 
والطاعة؛ فامض يا رسول الله لِمًا أرذت: فو الذى بعشك بالحقّ لو استعرضت بنَا هذا البحرفخضعةٌ لاه معك, 


ما تخلّف مثا رجلّ واحدٌ؛ وما نكرة أن تلقى بنَا عدرّنا غدا , إِنا لصابروت فى الحربء لصادقونٌ عند لقاء العدر. 
: ولعل اللة يريك منًا ما تقر به عيئك. 

خرج البئ كله يستطلع أحوال العدوٌ ومكانة ؛ ليعرف كل شىء عنْهُ قبل لقائه. 
واصطحب معه أبا بكر الصّديق فقابلا رجلا من العرب فسألَهُ البئّ تله عن مكان قريشٍ 
ومين فقال الرجل ف 


لوقآن من ما. 1 
كتف الئل با سمح من الرجل ع كان اعدو :وأا ير 
0 اسك و 
فأرسل ثلاثة من أهل بيعه هم: علئ بن أبى طالب وسعل يننا 
'مَيْن من مكة فأتَّا بهما . وعرف النبئ عله أنهم من سقاة قريش , فب 
فقالا : وراء هذا العل بالعُدْوة المٌَصوى. 


فقال النبئ لله : كم عددٌ القوم؟ 


قالا :هم كبيرٌ 


فقالا : كغير , منهم : عتبةٌ بن ربيعة, وأخوه شيبة: وأبو جهل» وأميةٌ بن لق وغيرهم , 
قال النبئ َه : «هذه مكهٌ قد ألقَتْ إليكمُ أفلاذَ أكبادها» 


مز اليك اقهْصحابَه بالاستعداد للقعال وهر واثق فى نصر الله اللاغاواعلاة به 


ن على برك الله وعسكروا فى العُدوةٍ دنا : ونزنُوا بعيدًا عن ماء بدر. ودب الخوف فى قلوب بعضهم بسبب 
عُدْتِهِمِ : فارسل اللهُ - تعالى - عليهم جندًا من جدوده وهو النعاسٌ فنامواء ولا استيقظوا وجدوا أنفسهم 


ام فأصبح المشئ عليها سهلا يسيرا . 
1 وكات هذا المطرٌ نعمة من الله على المسلمينَ كمًا كان نقمةً على المشركين فصارت الأرضُ موحلة تحت أقدامهم تحعلّهُم غير 
١‏ قادرينَ على التحراك. 

ترك البئ مله بجيشه نحو ماء بدر ولا اقترب منه أمر اجنود بالنزول : وهنا قال الحباب بن المنذر 


ياررسول الل أهذا منزل انول الله فيه ليس لنا أن نتقدمة أو ناخْر عنْدُ أمْ هو الزأٌ والحرب والمكيدة؟ 


١‏ ر بالعدوة القصوى. وآرادوا التعنف على جيش المسلمين؛ فأرسلوا عمير بنَ وهب ليستكشف 
عد تاذ الم سرارف على الوت ار للق »قعاة وهو مذهولٌ تا رأى وقال: 
9 لقد رأيت قوما يقلو على الموت كما تُقبلُونَ على الحياة: وإذا التقى الجمعان وقمَلَ كل واحد منهم واحدًا مدكم , فقد نالكم 
اللخسران. 

عندما سمع الشركوت كلام عمير تردّة بعضُهم : وحاول حكيمٌ بن حزام- أحدٌ أشرافهم- إعادة الجيش إلى مكة درن 


فذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له: 
يايأبا الوليدٍ نك كبر قريش وميِّدهًا الطاع ؛ فهل لك فى أمر ب إيجعلك تُذكر بخير طوال 
الدهر؟ 


لأمر فإنى أخشى أن يفسد أمر النّاس. 
ود سن طلا ربيعة؛ وما إن سمع أبو جهل هذا الكلام 
نيحط فى الثاى ليشعلنار الحرب فى الصدور 


حنّْى جُن جدوثة» 


وضح للطرفين أذ الحرب لا مف منهًا . فاخ كل طرف يسع لخوض المعركة 
والانتصار فيهًا 


واقعرح سعد ين مغناذ على البئ ل أن يعلدوا له مقر للقيادة 


اليتمكّن من خلاله من رؤية ساحة المعركة, وقال للنبئ عله : 
إن نصرنًا الله علّى عدوّنا كان ذلك ما أحببّنًا . وإن كانت الهزعةُ ركيت تاقتّك, ولحقت بِقَومِتًا فى المدية فهم يحبُوتك 

يحمبك, الله يم ؛ ويجاشلوة دك ؛ فإنهم لو عَلِموا نك ستحارب ما تخلْفُوا عنك.. 

وافق النبئ ميته على اقتراح سعد , وقام المسلموث ببداء مقر" للقيادة يباشرٌ النبِئُّ من خلاله ساحة القعال. 

وفى صباح يوم عظيم مشهودٍ هو السأبع عشر من رمضان عام ١‏ ه) فوجىء المش ركو بسيطرة المسلمين على الماييي.ولم 


يجدوا ما يشربون هم وَإِبلَهُم 


وفام رجل.من جيش المشركين مر الأسيود :نان عبد الأسود واقسم أنا شرب من جبووض [ 
اححرضيفقلع اليه حمزة بن عبد الطلب وأدركَهُ قبل أن يض إلى +١‏ 
. 3 

7 لد 


5 2 من قادتهم ف 
ا وابنْهُ الوليد بن عتبة؛ وطليوا أن يحرج إليهم منإيبارزهم فخرج لَهِم : عو ومعاذ ابنا 
عفراء؛ وعبد الله بن رواحة لكنّهِم رفضوا المبارزة: وطَلبِوا أن يبرهم يال من قريش» 
قآمر النبئئ َوه ثلاثة من أهل بيه بالخروج إلبهلم هم ! عمد حمزة بن عبد المطلب | 
وابنا عمه على بن أبى طالب وعبيدةٌ بن الحارث بن عبد المطّلب؛ فخرج الغلاثة 
اررّعلئٌ الوليد فقعلةٌُ: وبارز حمزةٌ شيبة فقعلة) وبارزعبيدةأعتبة فأصاب كل منهما 


م" بجاح فانمضئ علئ وحمرة على عمبة فقتلاه» قم حلةاعبيدة إلى رول اللدد قله 


أى المشركون ما حدث فتأهبي'! < 


لقتال ابجهوا نحو اللسلمين ب وظهرت فى المعركة تعيجة 
ى حرص النبى ميك عليه : فكانت آلا مرة ترى العري أل أحاربين يقاتلون قتالا منظمًاً وظهرت طاعَة الجنود لأوامر 
القائد؛ فقد أمرَهَمْ الرسول بان يتجهراً لنر العنيوفق شفرف متتظمة متقاربة كائهم يكن مرصوض ١‏ وألا حرجا سيوفهع 
من غمدها. حنى يقترب العدرُ منهم: فتخرج السيوف فجأةً. يدم الكفارٌ صدمة تتفرقا بهاِجموظهم ١:‏ 

وتشدد المعركة, ويتقدم 1 


امهِجَعْ) نولى «عمر بن الخطاب؛ مخترقًا صفوف المشركين رافمًا سيف 
ليضرب به أعداقهم: ويصيبا لْعضّهم فيراهُ أخدٌ قادة المشركين فيصوب نحوه مهما فيق ع هيدا 
على أرض المعراكة ؛ ليكلا ول شهيد فى معركة بدر كما كان أول مسلم يخرج مع النهٌ عله إلى 


ولا حميّت المعركةٌ كان النبئ يه قى مقر قيادته يدعو اللة قائلا: «اللهمٌ اجر لى ما وعلاتنى, اللهم 
إِنتَهْلِكَ هذه العصابةٌ لا تُمْبَد فى هذه الأرض أبدا» . 
نم خَرج من مقر قيادتِهِ ليحثً المسلمينَ على القعال: ويرغبهم فى جِنةٍ عر ضهنا السماوات 
والأرضّ؛ وكاندعمير بن الممَام؛ يأكلٌ بعض التمرات , فلمًا سمع كلام الرسول لله 
سالَهُ فى لهفةووشوق: 

يارسول الله : جنُةٌ عرضّهًا السماوات والأرض؟ 

فقا البيتئئ عله . نعم . 2 او 
فاستبششره عمير» وهو ينظو إلى ارات الت فى يده؛ 7" 


ير 


ووجند الوقت الذى سوف يأكلٌ فيه التمرات زمنًا طويلا جا يحول بينه وبين دخول الجن ؛ فرمى العمرات الذى فى يده 
وتقدم نحوّ العدرٌ مسرعًا , واستَبْسَل فى القتال حنَّى لقى ربُه شهيدا . 
وَلْماِحَمِئَ القتال اشترلة الرسول يد فى المعركة ‏ وكات أقرب المقاتلينَ إلى العدو؛ ولسائة لا يكف عن ترديد قولة تعالى : 
سيرم الجمع ويولوت الدب . 
ظهبرت على ساحة المعركة بطولات عظيمةٌ للمسلمين؛ وكات فارس ذلك اليوم «عالى بن أبى طالب؛ الذى كان يقات يهال 
قدمية بدون فرس ‏ ولكنّهُ بإيمائه وقدرته على القتال كات كالأسد فى ساحة العركة : يقاتلٌ أحد الأعداء فيقتله ي(اإزاى لكا 
فى شدة فيجرى نحوة لسجيدته, وقد بلع عَدَ ةمل قلخو .شارك فى قتلهم من الأعداء, فى ,ذلك اليوم الدبنوعيظرين رجلا , 
افاي «علئ» من ذلك إليوم بطلا من أبطال الحروب أ وميا من رموز بسالةلمسلمين ودلالة على إمان الكتلس., 


4+ 0 


مع على اال أخرود كان أولهم بنددعلئ» عه حمر ة ينعي لطب » وأبو تبيدة بن الجراح, والزبيرٌ بن العوام: 
بن المدذرء ومعل بن الربيع: وعمررٌ بن الجموح. وغيرهُم ممن أظهروا بطولات عظيمة فى قتال المشركين 


.ماي التصر. رتظهر ملام الهزمة للكفار» فالس لموث يشبعوتَهم ضريًا وقعلا 
اوجهل جزل فى ون امرك بحيط به فى ن كل كان خوفًا على حباته 


د 
نبوا أمام المسلمينَ ولكنٌ ندا ا 


إليّْه وما إن رآة الغلامان حنّى انطلقَا تحوةٌ وضرباة 
وأظهرا له سيفيْهِمًا وعليهما الدماءٌ ليحكم 


عنمًا رأى مصعب بن عمير أخاه أبا عز 
الت و ن عميرٍ 


وه بأخوة النسب قال 


ذلك اليوم العظيم إلا وكا المسلمون قد انعصروا على 


وقتلوا منهم سبعين رجلا : وأسروا 


ودفن قعلى الشركين أيضًا , فجُمعت جِنَنُهم فى حفرة كبيرة ثم وقفَ رسولٌ الله بأعلى القليب وناقى قتلّى 
المشركين وقال : يا أبااجهل بن هشام, ويا ععبة بنَ ربيعة: ويا شيبة بن ربيعة.. أَيِسُرْكُم أنكم كنتم أطعتم اللة ورسولّه , فإنًا 


وجدنا ما وعدنا ربا حقا؟ فهل وجدتم ربكم حقًا ؟ 


ويسمع عمرٌ بن الخطاب ذلك 


يا رسول الله تُكَلْمُ أجساذا لا أرواح فيها ؟ 
فقال كه :'والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهُم؛ 
وبعد أن قام البئيكله بدفن شهداء المسلمين وقعلى الكفار أ 


الشّكُ فى قلوب المنافقين عندما وجدوا زيدا يركب ناقة الرسول 


وعندمًا رأى زيدٌ هذا نادى قائلا 


هشام » وزمعة بنٌ الأسود. وأمب ينزل الخبرُ كالصاعقة على آهل مكة: ويحاول البعضُ التشكيك فيما يقول 
العيسمان, فيقول صفوانٌ بن أمية: والله إن هذا لا يُعقَلٌ أبذاء تقد جُنَ الرجلٌ: إن كان صادقًا فسلوهُ عنئ فسآلوةٌ عن 
«ضفوان فقال : هَا هُوَ ذا قاعدٌ أمامَكُم فى الحجر ولقد رأيت أباهُ وأخاة حين قُتالا . 2 
لم تصلدق قريشٌ ما تسمعُ وظنّتْ أن الرجل قد جُنْ أ أصابَهُ مكروةٌ. وسرعاث ما عاد أبو سفيان بنْ الحارث ليؤكد خبرٌ 
الهزيمة وثادى عليه عله أبو لهب وقال 
هلم إلى يا ابن أخى وأخبرنى عمًا حدث لقومنا فقال أبو سفياث: ما إن لقينا القوم حنّى 


ملمْنَامُم أكمافنا يقتلرننا كيف شاءوا وَرَأيْنَا أناسًا لا نعرفهم يقاتلوتنًا بين السماء 


والأرض . وما استطاع أحد مِعَاِييْن يقف 


أمامهُم أو يقعرب منهُم. 
يسمع أبو رافع غلامٌ العبّاس بن عبد المطّلب الكلام يهل فرحًا ويقولٌ : تلك والله الملائكة . 

وما إن سمح أبو لهب من أبى رافع هذه الكلمة حنّى رفع يذ وضربَهُ على وجهه ضربَة شديدة : وحمل وألقاة على الأرض ثم 
رك فَوقَةٌ بضربةُ : وما أنه م الفضل زوجةٌ العباس بن عبد المطّلب أخَذتْ عموذا وضربت به أبَا لهب فشجت رأسّة. 
وسرى حبر الهزيمة فى أرجاء مكة فعمٌ الحز 1 


بيوتهم إلا وفيه قعيلَ أو جريحٌ أو أسيرٌ 
ال امون خ تت كيديرة من بكر الاعنداء النهرم . باهم النى بَكه َجسضها فى 
مكات واحدوألا يقترب منها أحدّ حنى يكم يدايا . 


وآمتغل المسلمون لأمر النبىّ فأنزل الله تعالى- حكمة فى هذه الغنائم. وعندما وَزْعَها النبئ يله على المسلمين. 


وخص كل من ساهم فى المعركة أو تخلّف عنَهًا بإذن النبئ َيه . وجعل للفرس مثل الفارس . كما جعلَ حصّة لورثة 


الشهداء 

بعد توزيع الغنائم على المسلمينَ استعدٌ النبئ 
3 لها تبان ب 
السئ تيك قد تحفى ٠‏ فيا حر يعلرائاب سعد 7د رن البراائ اشر كن رصمل اخلاقة الكر ةل صب 


معاملتهم . ويل المسلمون لأمره قِيخَضُون الأسرى بأفضل ما عندَهُم من طعام 


امجاهدوت للعوو قل المدينة : وعدد وصُولهم إليهًا وجددا أن المدينة قد 


أسحابه مشلسا لح جا 102 ١‏ 7»“”اريفة . جد المسلموت أث ما وعدهم 


ولم مير النبئ لله أحدا من الأسرى على أحد . فعددما قام د الأنصاريفلك وثاق العباس بن 


جاء ليخبر النبئّ بذلك سألَهُ النبئ 


فاذهب وافعل ذلك مع كل الأسر 
واستشاز النبئ يَفتّه أصحابَةُ فى أمر الأسرى: فأشار عليه أبو بكر بإطلاق سراحهم بعد 
أن يأخد منهم الفدية ليستعين المسلمو على حرب الكقار 
وأشاز عم بن الخطاب بقنبيمٌ ججميعًا حثّى لا يعودوا مرة أخرى لحرب 


الملمين . واييتبيع| آراءالصحابة ثم قام ودخل بِيعَهُ وعاد وأخبر 


: نص حون وكيا لثثاث. .نا 


المسلمين أَنهُ أخذ برأى أبى بكر + لأنّهُ يجمعٌ بين الرحمة والرفق بالأسرى . وربّمَا كات سييًا فى إسلامهم. 

وبداً كقَارٌ مكة القادروت يتوافدون على البئ ينه لفداء أمراهُم وأمًا الأسرى الذين لم يستطيعوا فداءً أنقسهم فقد أمرَهم 
البئ مله بتعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتاية 

عزم عمير بن وهب على قل البئ تَلَه . فقصد المديئة وكَلَمًا ملل عن وجَهته زعم أنه ذاهب لف داء ابه الأسير فى غزرة 


بدر 


فلمًا دخلٌ عميرٌ على الرسول تَقْتَهُ قال لهُ النبئ 


رما جاءً بك ياعميرٌ؟» 


فقال عميرٌ : جدت لهذا الأسير الذى فى أيديكم 


تحمل صفوان بن أمية ديك وعيالك على 


أن تقتلنى له والله حائلٌ بيك وبين ذلك. 
قال عميرٌ : أشهد أنْكَ رسول الله: فوالله إن هد الأمر لم يحضرة إلا أنآ وصَفْوان . وأكهد أن ل« 
إله إلا الله وإث محمد رسول الله : والحمد لله الذى هدائى للإسلام ‏ 

قال النبئ : فَقْهُوا أخاكم فى دينه وعلّمُوهُ القرآن وأطلقوًا له أسيرة ؛ 

انمهت غزوةٌ بد رالتى كانت المعركة الفاصلة بين الحقّ والباطل . انهت بانتصار المسلبين ورفّع راية 
الإسلام فى السماء عالية: وكانت أولى الخطوات الجهاديّة فى طريق إذلال المشركين وكسر شر كتهم 


رده الترقيم الدولى موده ر6د ج97 لهك 


